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 الصناعة النسيجية صناعة تقليدية متوارثة في وادي سوف
The textile industry is  inherited traditional industry  in Oued Souf  

 1قعيد لطيفة

 الجزائر - المركز الجامعي تيبازة
 gaid.latifa@cu-tipaza.dz 

 02/2024/ 24تاريخ النشر:                                      19/02/2024 :القبولتاريخ                                      02/2024/ 04 :الارسالتاريخ 

 ملخص: 
 الإرث الثقافي للمجتمعات المختلفة، حيث تعتبر نموذج عنأحد أبرز الصناعات التقليدية التي تعبر الصناعة النسيجية  دتع

 اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.  تنمية المجتمعات تسهم في كما أنهابالبيئة المحلية،   من ارتباط وثيق لما لها ذاكرة الشعوب،ي راسخ في حضار 
الأجيال،  دي سوف منذ القدم وتم توارثها عبرأحد الحرف التقليدية العريقة التي مارسها سكان منطقة وا الصناعة النسيجية تمثل

واعتمدنا في ذلك على المنهج الوصفي لأنه المنهج المناسب للموضوع محل ، الوادينطقة بمعلى هذه الحرفة تعرف الإلى  وتهدف دراستنا
وكان كل بيت سوفي يحظى  ،عشر وازدهرت في القرن التاسع، برزت بالمنطقة منذ مئات السنين هذه الحرفةالدراسة ، وتم التوصل إلى أن 

لتحقيق أو  لتلبية الاحتياجات الذاتية. وكان ذلك إما التي تعمل على تزويد سكان المنطقة بمنسوجات مختلفة  بمكان مخصص لآلة النسيج
 أغراض تجارية.

 الصناعة النسيجية، أدوات النسج، المنسوجات السوفية. الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

The textile industry is one of the most important traditional industries that reflects the cultural 

heritage of different societies. It is a cultural model firmly rooted in the memory of peoples, since it 

is closely linked to the local environment and contributes to the economic, social and cultural 

development of societies.  

The textile industry is one of the ancient traditional crafts that the inhabitants of Oued Souf  have 

practised since its inception and have inherited over generations. Our study is aimed at identifying 

this craft in Oued Souf, and we have adopted a descriptive approach because it is the appropriate 

method for the subject in question. It has been concluded that this craft has emerged in the region 

hundreds of years ago, flourishing in the nineteenth century, and that every Souf  house has a place 

dedicated to the textile machine that provides the inhabitants of the region with various textiles. 

This was either for self-needs or for commercial purposes. 

Keywords: textile industry, weaving tools, Souf textiles. 
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 مقدمة

حماية حاول البحث عن مختلف الوسائل الطبيعية سواء من النبات أو الحيوان من أجل على سطح الأرض وجود الانسان منذ 
 واعتمد على العمل اليدوي لفترات طويلة من أجل تلبية متطلباته. ،بدنه

وظهر ذلك جليا من خلال النقوش الأثرية  الحرف التقليدية التي انبثقت عن العمل اليدوي،تعتبر الصناعة النسيجة أحد و 
الموجودة منذ آلاف السنين والتي توضح طرق ووسائل النسج المختلفة التي اعتمدها الانسان، كما لوحظ ابداع في هذه الحرفة قديما 

  وشهدت تطورا عبر الحضارات المتعاقبة والأجيال المختلفة. 

شهدت ، ولقد طابع خاص يميزها عن غيرهابمدينة أو منطقة تتميز كل ، و الصناعة النسيجية في ربوع المناطق الجزائريةانتشرت 
وتمثل صناعة النسيج أحدى هذه ، أغلب المدنهذه الصناعات في  تركزتمن الصناعات التقليدية، وقد  منطقة سوف قديما انتشار مجموعة

أسرهن لباس و  لباسهن كن يقمن بنسج   اللاتي نساء الجلفةالى تعود نشأة هذه الصناعة ، متعددةفي مناطق  ممارستهاتم  ولقد، الصناعات
يعود استخدامها في منطقة شمال افريقيا لاكثر ، وهي أهم آلة يتم الاعتماد عليها في هذه الصناعة المنسج،مستخدمين لذلك آلة نازلهن، بم

 طلقوا عليها اسم "الزطا".الذين أ عند الامازيغ،  البداية  ظهرت في، من أربعة آلاف سنة

 والسؤال المطروح: كيف تتم الصناعة النسيجية بوادي سوف؟ وما هي أهم المنسوجات السوفية؟

 وللاجابة على هذا التساؤل يمكن طرح الاسئلة الفرعية التالية:

 ما هي المواد التي يتم الاعتماد عليها في عملية النسج. -

 بما تتم  عملية النسج. -

 ما هي مخرجات عملية النسج. -

  :الفرضيات 
 وللاجابة على الأسئلة السابقة يمكن طرح الفرضيات التالية:

 تعتمد عملية النسيج على عدة مواد نباتية وحيوانية . -
 تتم عملية النسج بآلة خشبية أو معدنية. -
 واللباس وتوفير المستلزمات اليومية.ينتج عن عملية النسج عدة منسوجات تستخدم للسكن  -

 :أهمية البحث 
لها دور في تنمية  تكمن أهمية الموضوع في الوقوف على أحد الصناعات التقليدية بمنطقة سوف المتمثلة في الصناعة النسيجية التي

الذاتية ومستلزماته اليومية بالاعتماد على  تعكس ثقافة المنطقة، فمن خلالها يمكن للمجتمع السوفي توفير احتاجاتهالاقتصاد المحلي كما أنها 
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وبيع الفائض، وهذا ما يبرز الابعاد الثقافية والاجتماعية  مخرجات هذه الحرفة التقليدية التي يمارسنها نساء المنطقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
 والاقتصادية لهذه الصناعة. 

 :أهداف البحث 
 تكمن أهداف البحث في:

 ناعات التقليدية المتمثلة في الصناعة النسيجية.التطرق إلى أحد الص -
 معرفة حيثيات الصناعة النسيجية بوادي سوف. -
 التعريف باهم منسوجات منطقة سوف. -

 :منهج البحث 

تم في هذه الدراسة الاعتماد على المنهج الوصفي لأنه المنهج المناسب للموضوع محل الدراسة، حيث اعتمدنا على الوصف لابراز 
الاولية التي تستعمل في عملية النسيج، وكذا التعريف بآلة النسج وكيف تتم الصناعة النسيجية، لنخلص في الأخير إلى اعطاء نماذج  المواد

 عن مخرجات الصناعة النسيجية  المختلفة  التي تعمل على تغطية الاحتاجات الذاتية لسكان منطقة سوف. 

  أولا: المواد الأولية للنسج

، الافرشةو  لابسكمواد أساسية لتوفير مستلزماته من المصوف الأغنام وشعر الماعز  و  وبر الجمال السوفي على اعتمد المجتمع
المنسج التقليدي السوفي، الذي تشتغل فيه تتوفر على  حيث كانت البيوت والخيم ،إلى الكتان والقطن والحرير وغيرها كمواد ثانويةضافة بالإ

 . البيتأهل  لكسوة هنأوقات فراغ في النسوة

 :الصوف1-
كما يعرف بأنه الألياف الناتجة من ،   1الأغنام من شعيرات تغطي أجسام بعض الحيوانات أهمها يتكوننسيج  هو عبارة عنالصوف        

علينا  فعن عبادة بن صامت: " خرج زمن بعيدمنذ قد كان للصوف مكانة كبيرة و  2.الخامات الحيوانية فوق ظهور الأغنام. ويعتبر من أهم
 3 ."وصلى بنا فيها ليس عليه شيء فمسح بها وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبة رومية من الصوف ضيقة الكمين

 4.هموأثاثلباسهم  في صناعة خدمها سكان منطقة سوفالتي است المواد هممن أمادة الصوف تعتبر و 

  يلي:  مادة أساسية في منسوجاتهم وذلك راجع إلى عدة أسباب يمكن إيجازها فيماكون تصوف لمادة ال أهل وادي سوفر اختإ
 .رارةعزله الجيد للح -
 .على امتصاص الماءقدرته الكبيرة  -
 .للضوء كسهع -
 .نكماشمقاومته للا -
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 .تنظيفه سهولة -
  .على امتصاص الرطوبةقدرته  -

 :السوفيةمواد ثانوية للمنسوجات 2-

 وأخرىلية ثانوية منها المح الزمن أدخلت مواد أخرىمع مرور في منسوجاتهم أساسا على الصوف ولكن اهل منطقة سوف عتمد إ
 :المواد ومن هذه اف لمادة الصوف في عملية النسجأولية تضبذلك مواد  لتشكلمستوردة 

 :الكتان-1-2-
 يمكن الاعتماد علىو  5دقيقة وطويلة وصلبة، وتتطلب زراعته غزارة المياه وعمق التربة.خيوط  تعد مادة الكتان نبات نسيجي ذا         

وتم  7.سوف هذه المادة من المدن الشمالية وكذا المدن الحدودية بتونس سكانيستورد و 6 الخيوط والحبال، في انتاج ألياف بذرة الكتان
 .العديد من المنسوجات في نسج هااستخدام

 :الحرير2-2-
تحضير الحرير تعد عملية الحرير. و  تستخدم في صناعة لامعة خيوطحيث تقوم بإنتاج 8 ،تعد حشرة دودة القز مصدر مادة الحرير       

الأغنياء يقتصر على طبقة  يستعملونه بصفة محدودة أهل المنطقةغسل والندف والغزل. وكان إلى الالصوف فلا يحتاج ب سهلة وسريعة مقارنة
 ريرويباع الح 9وكذا من المناطق الشمالية بالجزائر. الحرير منذ القدمصناعة التي اشتهرت بيتم استيراده من منطقة قابس التونسية فقط. و 

 10.بالأوقية والرطل، وله أنواع مختلفة
 :القطن-3-2-

لوحظ انتشاره بشكل سريع و العربي، إلى بلاد المغرب  ه الفاتحون العربأدخل وفي القرن الثامن ميلادي .ينتج القطن في بلاد الهند         
 وبما أنه يتم استيراده فهو لا يعد مادة أولية في عملية النسيج بمنطقة سوف. 11.المناطق التي تتميز بوفرة المياه وعمق التربةفي 

 :وبر الجمال4-2-
منها و لَكمِ فيهاِ دفءَ وَمناِفعُ  ﴿والأنَعاَمَ خلَقَها  في كتابه الكريملقد كرمه الله الإبل وعظمها نظرا لفوائدها الجمة حيث قال 

وتَحِمل أثَقالَكم إِلى بلَد لَم تَكونوُا باِلِغيِه إِلاَّ ب (6)تَسَرُحون تُريحونَ وِحين ولَكمِ فيها جماٌلِ حين (5تأَُكلُون )َ  ق الأنَفُس شََ
والوبر أكثر خفة ومتانة وقلة توصيله  ،جسم الإبل يكسوالوبر الشعر الذي ويمثل ، وتعود فائدته لوبره 12.﴾(7) ف رحِيٌمو إِنَ رَّبُكم لَرُؤ 

  حيث بوفرة الوبر سوفتميزت منطقة الدرجات.  تعددالمالكريمي  بالإضافة إلى نعومة ملمسه ولونه  13،للحرارة مقارنة بالصوف والشعر 
 ،من الشوائب والغبار ليصبح مادة خام والغسيل والتنظيفالجز  بمراحل في تحضيرهيمر  و14 ،توفر أغلب الاحتياجاتكانت القبائل البدوية 

 .قردشته بالقرداش وغزله بالمغزل ليصبح جاهزا لعملية النسجالمشط و ب ثم يتم ندفه
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 :ر الماعزشع -2-5
للصوف  ويتم إضافته في منسوجاتهم ، سكان المنطقة على شعر الماعز كمادة خاماعتمد نظرا لتوفر الماعز بمنطقة سوف فقذ 

 15.نسوجاتالم العديد منلنسج لسمكه وخشونته وقلة تموجه ويستخدم والوبر 

كمواد خام ، كان ركيزتها مادة الصوف كما يمكن أن في مختلف منسوجاتهم  المواد التي ذكرت آنفا استخدمها سكان منطقة سوف هذه 
 .كانت تساهم كإضافات في العديد من المنسوجات   باقي المواد يستخدم الوبر وشعر الماعز كمواد خام في بعض الأحيان، أما

 ثانيا: آلة النسيج السوفية ) المنسج(:

ثاني تتم عملية عليه عموديا وال تتم عملية النسجان الاول لقد استخدم سكان سوف المنسج مثلهم مثل سكان الجلفة، ويكمن الفرق في 
من أفضل الأنواع  نسجونفي، من المنسجينتفعون  السكان لازاليومنا هذا ، و صناعة المنسج إلى يمارسن  النسوة  لاتزالو ، افقيا النسج

 في المناسبات كالأعراس. اللباس لارتدائها

 
 الأجزاء الأساسية للمنسج: -1

الخشب أو  يتم الاعتماد على مادتي سفلية متحركة،ركيزتين علوية ثابتة و من قائمتين من الخشب رأسيتين، و  السدىتتكون 
، ويجب ترك مكان بين المنسج خلف الناسجةمشدودة في الجدران بأربعة أعمدة وتثبيتها  الخيوط،ب في صناعتها، ويتم شدها الحديد

 والجدران كافي للجلوس فيه والقيام بعملية النسج.
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 16:منها في شكلالأجزاء الأساسية التي تتوتتمثل 

طولهما في حدود متران وبهما تقريبا عشرة ثقوب لتثبيت الخيوط، يتم  عبارة عن قطعتين من الخشب المضلع خشبة تثبيت الخيوط: - 
 .من أسفلتثبت تثبت من أعلى والأخرى  أحداهما تركيبهما أفقيا

 شكل مثلث ينقطعة ثقبكل  م، يوجد في 2 منها تقريباطول الواحدة و  مثلثة الراس من قطعتين تتشكل )القوائم أو الوقافات(: -
لتثبت  القوائم عموديا،توازنها، وتستخدم الحفاظ على و  سدىشق لربط حبل شد ال جانبي الخشبةالرأس، كما يتخلل الأسفل وفي نهايته ب

 .وشد توازنها السدىعليها قطعتي الخشب الأفقيتين لحمل 

 . إلى الأمام والخلف هاتغيير  السدى عند فيضع للتحكم ويو  يرفع به خبال المنسج، من نبات القصبطويل عود  عبارة على )القصبة(: - 

ا فم ذو لسانين وله، وتعديل الانكماش لمسك النسيجخيط يربط بالقائمة من العود في وسطها ثقب به  قطعة صغيرةتمثل  ة(:د)الجبا -
 .ويساراا من الجهتين يمينالمنسج يثبتان في طرف 

يترك بحيث عود النيرة إلى الوراء،  بمسك ، وذلكع الخيوط الرقيقة "السدى" من الارتخاءنتم، ذات ظفائر من خيوط عبارة )السفاحة(: -
 . صابع الناسجأ بين الخيوط الغليظة )الطعمة( لتمرير فراغا

)الخبال( تبادل دخول  ويمثلفي الخبال،  للتحكمحوله خيوط )النيرة(  ليشكل عودا تلتف من جريد النخليصنع المطرق  )المــطرق(: - 
 .النسيجصفي السدى الواحد في مكان الآخر، بعد مرور خيط 
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 الأدوات المستعملة في عملية النسج: -2
 :نذكر منها مايليفي عملية النسج و لاستعمالها مجموعة من الأدوات  تحتاج آلة النسيج

، كما يحتوي بعض الشوائب العالقة لازالة ومتداخلة وكذلكتكون مجعدة لا حتى على بعضها يوط الصوف خفصل لستعمل ي :المشـط
  بشكل كروي حتى يكون جاهزا للغزل.الصوف  لبرمأداة مساعدة  على 

 
من الخشب ويركب له مقبض ومن الداخل يتم تركيب صفيحة من الجلد تلصق فيه أو كما يطبق عليها آلة المحلج تصنع  :القرداشة 

بها مشابك حديدية تكون مثنية إلى جهة مقبض المحلج ويعمل بوضع قطعة الصوف بين المحلجين مع تمرير  شق مر بمسامير وصفيحة معدنية 
الصوف لعمليات  كما تقوم بتجهيزالشوائب العالقة   وإزالةونفش الصوف  . وتستخدم لتمشيط ومشقكل منهم في اتجاه معاكس للأخر

 .أخرى استخدام

 
على شكل علامة  حديد صغيرةقطعة به  الشكل مفلطح سأور  ببة،دقاعدة م لها خشبية  تأخذ شكل الاسطوانة قطعة المغزل:

 .الاستفهام
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 لها أسنانكما ،  آخر طرفهاعموديا في  من عود مثبت مقبضرقيقة، تمتد إلى الأمام ولها و أصابع حديدية مستوية عبارة عن  الخلالة: -
 .بالنسيجتثبيت خيط الطعمة في مكانه لخدم تست، المشط كأسنان  حادة 

 
 .نسيجنزع الشوائب والنتوءات العالقة بالليستخدم  الشكل، ملمسه خشن بالباطن مستوى الإبلعظم ركبة قطعة  عبارة عن الحكـاّكة: -

 يستخدم لتفصيل النسيج. المقص: -

 شدها حتى لا ترتخي.أطراف النسيج و  سكلم مجموعة مشابك: -

، وتبرم منه خيوط ويتم ظفرها حتى تصبح متينة لتشكل حبالا الصوف من عضبب تصنع الحبال من شعر الماعز الممزوج: مجموعة حبال -
 تستخدم لشد آلة النسيج على الجدار.

 كيفية النسج:-3

يتطلب به وقد  كافة الشوائب العالقةالتخلص من  تنقيته، و القيام ب ، ومن ثمتليه عملية الغسيل ز الصوفيشرع في عملية النسج بج
لندف  ، يستعمللوحة مستطيله في أحد طرفيها أسنان حديدية وللقيام بذلك يتم اللجوء والاستعانة بالمشط الذي يمثل، ذلك وقتا طويلا

 التي القرداش" آلة "استخدام  تحويله إلى أشكال طولية صغيرة، ويتم ذلك عن طريق القيام ب، ومن ثم التجفيفغسل و عملية الالصوف بعد 
يوجد بكل فرد  ،يغطى كل فرد من الأعلى بالجلدبـ"الفرد"  يطلق على كل واحدة منهماخشبية،  ذات أيادي، كون من لوحتين مربعتينتت

يتم وضعه بين  ، أي أنهوالمشط بالفرد الآخر ضع الصوف فوق إحدى الفرداتيتم و ، ذات الاتجاه المعقوف من الأسنان المدببة العديد
الحصول  الصوفبجميع كتل يتم فركشة وبالتالي  ، تثبيت السفلي على الفخذيتم  بينما العلوي باليد، حيث يسحب الفرد القرداشفكي 
 شكل القلم.ك بكفي اليدين لتعطى لنا لفافة كل طبقة   لف ، ثم يتمالقرداشجم فرد طبقة رقيقة من الصوف علي هيئة مربع بح على

بكتلة خشبية في  ينتهيعود رقيق  التي تأخذ شكل المغزل بواسطة آلةالصوف  لية غزلعمب بعد عملية القردشة تقوم الناسجة
 القاعدة ذات شكل اسطواني تكون مدببة لصناعة الخيوط الصغيرة، ويتكون من قطعةويوجد نوعان حيث يستخدم المغزل الصغير ، الرأس
كما تتخلل رأس المغزل   علامة الاستفهام،  غير مغلقة تشبه  دائرية الشكلصغيرة  حديد قطعةحيث يحتوي الرأس على مفلطح،  هاورأس

في اتجاه واحد  بإدارة المغزلتتم عملية الغزل و لادخال الصوف من خلالها تعرف بالثقالة، ثقب في المنتصف ذات قطعة خشبية دائرية 
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حتى  برفع اليد أثناء الغزل الغزل تتم عمليةأن  ويستحسنثقل العصا وشد الخيط وتقويته،  في زيادة المساعدالثقالة  يبرز دور وهنا وبسرعة
ستعمل ، يسم 30-25ويتراوح طوله بين  ة،مدببة وقاعد مدبب رأس الكبير مماثل للصغير غير أنه ذو ، أما المغزليتم الغزل بشكل جيد
لعمودي، وبالتحام هذه الخيوط ينسج التي تأخذ الشكل ا) السدى(  تمرر خلال الخيوط الرقيقة)الطعمة( حيث  لعمل الخيوط الغليظة

 القماش.
يأخذ  شمال الصحراء، فالأولبمناطق و  يةالجبلبالمناطق نسج والم يةالساحلبالمناطق  عملالمنسج المست هناك اختلاف بين هنأيلاحظ 

ويستخدم في نسج العباءات الصوفية فيأخذ الشكل العمودي الثاني  ي يستخدم لصنع الرداء والعباءات الحريرية الخفيفة، أمافقالشكل الأ
يشبه الى  أقدم منه لأنه عمودي الشكلفي وقت متأخر، أما المنسج المنسج ذو الشكل الأفقي  دخوله مدينة طرابلسشهدت وقد  ،الغليظة

 المنسج الفرعوني في طريقة تحضيره.و في طريقة وضعه الرأسية،  حد كبير مناسج الحضارات القديمة كالمنسج اليوناني

 :ثالثا: المنسوجات السوفية
ما ينسجونه نسوة وبنات المنطقة، كما يشترك الرجال مع النساء  في لباسهم ومفروشاتهم علىسوف قديما  منطقة سكاناعتمد 

  احتاجاتهم الشخصية وكذلك للكسب المادي بعد عملية البيع .النسج طوال النهار، لسد  ايضا في عملية
هو خاص بالنساء  هو خاص بالرجال ومنها ما ، فمنها ماتقليدي في وادي سوفالمنسوجات المستخدمة كلباس  وقد تنوعت

 :فيما يليالمنسوجات تتمثل هذه و 

  :ابيةق1-1- 
وهي لباس شتوي  17.وتعني لباس مغطى بالشعر gausapaاليونانية  وأصلها من الكلمة القشابية،تعرف عند المجتمع السوفي ب          
وتصنع من طرف الرجال يرتديها الكبار والصغار.  .منطقة وادي سوفلدى سكان  ، لها مكانة خاصةمناطق عديدة بالوطنينتشر في 

 إبان المنطقةدخلت  اسوف ترجح إحدى النساء أنه أما عن تاريخ دخولها لمنطقة. من صوف الكباش ووبر الجماليتم نسجها  ،والنساء
هذا قد يكون  ولكن ،كرأي واردالنمامشة  طرف عرش الصنعة من  هذه وأخذت أكثر راحة من البرنوس بالنسبة للثوارلأنها  ريريةالتح الثورة

، ويرجح القول أن سوف الصناعات التقليدية الموجودة فيوأنها من في كتاب الصروف وصف للقشابية نظرا لما جاء الرأي غير صحيح 
لنسج السوافة وبر الجمال استخدم الثورة  ابانو  ،تنسج فقط من الصوفقديما   ، ولكنها كانتخلت قرونموجودة في سوف منذ  القشابية
 .القشابية
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  :رنوسب2-1-
بني  بمعنى Burrusوهو اللباس ومأخوذ من كلمة  Birrusيرجع أصل كلمة برنس إلى اللاتينية و شتوي  رجالي لباس عبارة عن       

شريط ثابت  مفتوحا من الأمام ويتم ضبطه على الجسد بواسطة، أكمام بدون يكون 18.المستعمل لصناعته أحمر إشارة إلى لون الصوف
منطقة سوف على حسب المقدرة المادية في  البرانيستتنوع و  ،الجسم من الكتفين إلى القدمين، وله طربوشكافة على الصدر، ويغطي  

 .الرفيع والوضيع والمتوسط منها للأشخاص

القطن. الصوف أو  نبأشرطة ملونة ميتم تزيينه أثناء نسجه من طرف النسوة الصوف ووبر الجمال، إذ مادتي البرانيس من تتم صناعة        
الثانية بوضع طرف جناح واحد من أما ، الاكثر شيوعا وذلك عن طريق وضعه على كلا الكتفين الأولى وهي أما طريقة لبسه هناك طريقتان

 .ى الكتفالبرنوس عل

 
  :قندورة3-1-

وتنسج الغير مصبوغ، بالرجال تنسج من الصوف الأبيض  قندورة الخاصة، لكن تختلف اللباس شتوي خاص بالرجال والنساء            
وبها فتحة  ، وفي منتصفها خط طويل من الأماممفتوحة الجانبين، الذي يغطي تفصيلة الذراع جدا الواسعشكلها تتميز بعن طريق المنسج. 

، لبست من إلى القدمين تمتاز القندورة بطولها لتصلالمشي. عملية لتسهيل  عريضة وطويلة تصل إلى أعلى البطن، وفتحة صغيرة في الأسفل
  .فوق السروال أو على الجسد مباشرةوذلك بارتدائها  شتاءالصيف و بال طرف السوافة

  .ا أكمام واضحة وطويلة إلى القدمين، لهونة من القطنمل وتزين بشرائط تكون ملونة النسويةقندورة الأما 

 :عراقية4-1-
المنسج )النول(. عند نسجها  بالمصانع وليس، يتم نسجها صيفا وشتاءا فيالسو  يلبسها الرجليحمل اللون الأبيض غالبا،  غطاء للرأس      
 .لتزيينهامختلفة في بعض الأحيان أشكال هندسية تتخللها و ذات شكل دائري تكون 
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  :تريكو5-1-
دائرية أو ال وتفصل الرقبة في أشكال مختلفة منها ،قطعة من النسيجفي شكل  صنعه، يتم لرجاال شتوي من الصوف يرتديه لباس       

 .، وهو نوعين ضيق قليلا وعريضذو ألوان مختلفةثلثة، والشائع أكثر ذو الفتحة المثلثة. ويكون الم

 
 :كدرون6-1-
جيبان من فيه فتحة صغيرة لإدخال الرأس، و  وفي أعلاهالصوف الأبيض، مصنوع من  الساق يصل إلى نصفطوله عبارة عن رداء          

 وهو لباس خاص بالتجار. .اليمين واليسار
 :جوارب7-1-
 التدفئة.، يلبس في فصل الشتاء بغرض من الشعر أيضا كما يصنع  صوفالمن يصنع قدم يستعمل لتغطية ال         
  :عفان8-1-
من الأصابع إلى آخر القدم  ، يتم نسجهوبرالشعر و وال صوفالمن  صنع، ييرتديه سكان المنطقة كالحذاء لتغطية القدم في البرد         

وبر وتغلق الشعر والبأطرافه ياطة خالنسج ،ثم يتم  عملية بعدتؤخذ القياسات . من الكعب قليلا أعلىب كما قد يصنع أيضاوعلوه للكعب،  
 .بالرطوبةوشديد التأثر المشي في الرمل، وتسهل خفة وزنه  الحشرات والزواحف، يخترق من طرف  وله ميزات أهمها: لا .قاعدته بالجلد
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 :فهي التي تخص النساءخاصة بالرجال، أما المنسوجات التي أشرنا اليها سابقا هذه المنسوجات 

  :وليح9-1-
 في القدم. كان ينسج وردية وأخرىصفراء اللون . أحدهما تحف كامل الكساء سفيفتان، الأسود وشكله الواسعيتميز بلونه كساء         

، تقمن طويلة وعريضةالحولي قطعة نسيجية  ويمثلوالحرير.  لكتان والقطنينسج من اأصبح  الزمنالصوف فقط، ولكن بمرور مادة  من
 الحولي. لتشكل  كمش هذه القطعة من الوسطلوسط السفيفة كما تقمن بإدخال خيط سفيفة في وسط هذه القطعة،  بصنع  وةالنس

 
 :خنوقالب10-1-

كان في الرأس ويتدلى إلى القدمين.   شىوهو خمار تقليدي يغ .ويطلق اسم البخق على البرنس الصغير، العنقواالصدر  طيبرقع يغ       
رأة السوفية زينة الم عملهتست يلبس عادة فوق الحولي، .البنات والعجائزو لنساء ابين  مييزلوان للتالأ تعددتوبعد ذلك  ،بداياته أسود اللون

 .البخنوق الليبي في شكله كثيرامن برد الشتاء، يشبه  كما يقيها وحجابا لها
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 :الحايك11-1-
. والحايك كان من نسيج كثيرا الملحفة والبخنوق  ، يشبهتستر بها المرأة كامل جسدها ابتداءا من الرأس حتى القدم هو قطعة قماش         

 يتم لبسه عن طريق مسك الطرفين في الجزأ العلوي من طرف المرأة بالفم أو بيدها على فمها أو يتم وضع الطرفالصوف معلما بالحرير، 
تحت الإبط الأيسر والطرف الثاني  ضعفالطرف الأيمن يو  الجزء السفليالأعلى على الرأس ولفه حول الوجه باليدين ووضعه تحت الذقن، أما 

 .الأيسر يوضع تحت الإبط الأيمن

 :حافللحفة أو م12-1- 

حسب بنية  تؤخذ مقاساته على ستطيلالم يتميز بشكلهفوق اللباس. عادة  ، يلبسأي تتلحف به جسدها غطاء تستر به المرأة كامل       
 قدول .من الجهات الأربعة حاشيته من الصوف بسفيفة صفراء اللونالحايك والبخنوق، يتم تزيين طريقة لبسه تكون مثل لبس أما المرأة. 
عند و  طويلا أبيضا.." ، " تقول "زوجة الرجل المسن ترتدي لحافا أحد البيوت بوادي سوفعند نزولها  بوصفه إيزابيل ابرهاردتقامت 

الصبايا تكسوهن على الطريقة العتيقة، ملحفات زرقاء داكنة  " ترمي فوق كل هذا لحافا أزرق"، وأشارت أيضا إلى لباس البنات خروجها
 ."كأنها سوداء

 
 :الكتافية13-1-

تستعملها النساء كمظهر  يتم تفصيلها.المنسج ثم  آلة على مثل باقي الألبسةملونة يتم نسجها أو بيضاء قطعة من النسيج  تمثل       
 .على الأكتافللزينة عند الخروج تلبسها 

 :الجناح14-1-
من  اوقلعه نسجهاعد بحمر، أرتقالي أو ب ذات لونتكون أحيانا بكما ،  غالبا تكون بيضاء اللون قطعة نسيجية من الصوف           
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أشكال هندسية مختلفة مثل المثلثات ب في بعض المناطق من سوفيتم تطريزها ، صوفية حمراء أو صفراء اللونبخيوط  االتطريز عليه المنسج يتم
 .الملونة، والتي كانت تسمى ثليثه

 :الدماغة15-1-
ن بين ما كان يغطى به الرأس م وكانت الدماغة خارجه. البيت أو سواء داخليقمن دائما بتغطية شعرهن سابقا كانت السوفيات          

 بورود مطرزة.لتزيينها يستعمل خيط الطعمة الملون المربع، و ك، شكلها  مصنوعة من الصوف ططةمخ قطعة نسيج وهي ،إلى جانب المرحمة

 :الأحزمة16-1-
. ومن محازم الرجال والأخرى بالنساءاصة بالرجال فمنها الخ، لونهاو تزيينها و مادة نسجها و الأحزمة في شكلها تميزت المنطقة بتنوع            

وتصنع ، وزخارفها الملونة وتتميز باشكالها المختلفةمن الصوف والشعر والوبر،  مصنوعصوف  من شعر الماعز وسيرمصنوع نجد حقب 
 .من الصوف الأبيض المصنوعةحزام المجدول و الصوف  النساء فنجد أحزمة البرايم وحزامالخاصة ب ازم المحأما . من جلد الماعز قاعدتها أحيانا

 :البيوتمنسوجات مستلزمات 2-

رامات وغيرها. الحوسائد و وكن النسوة ينسجن أثاث بيوتهن كاللزرابي، ا في صناعة من أشهر المدن الجزائريةسوف  تعتبر منطقة           
 . لتغطية احتياجاتهم اليومية

  :اشيةفر -21-
تتميز الشتاء.  من برد للوقاية يتم نسجهمن وبر الجمال وشعر الماعز،  في بعض الأحيانصوف، و المن ينسج غالبا غطاء            

  الفراشية بشكلها المستطيل، ولونها الأبيض الذي تتخلله شرائط ملونة.

 
  :الزرابي-2-2

تعود الى حقبة ما قبل التاريخ  تقليدية حرفةالزربية وتمثل  .إلى يومنا هذا زالت حاضرةالتي لا بوادي سوف من أهم المنسوجات           
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وتناسق  هبفضل جودتتعتبر تراث تقليدي ومنتوج جمالي متميز تزخر به منطقة سوف . و لاستخدامها في تزيين محل السكن يتم نسجها
 .الجذابة أشكاله وألوانه

  

  
  :الفرش3-2-
بساط يصنع من الصوف غالبا مع خلطه في بعض الأحيان بالوبر والشعر، يتم بسطه على الأرض للجلوس عليه، قديما كان يحمل          

 اللون الأبيض، لكن مع مرور الزمن أصبح يحمل الوان مختلفة.  

 . 
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 :القطيفة4-2-
 .كثيرة. ولها حمل طويل وكثير ف ووبر، لحمتها صوف مصبوغ بألوانالفراش قديما، سداها شعر مخلوط بصو الغطاء أو بمثابة  هي         
 :الوسايد5-2-

  تحمل الوسايد ) المخايد( أشكال مختلفة منها المربعة أو المستطيلة أو الدائرية، ويتم نسجها وتزيينها بألوان مختلفة من الصوف.            

                      

                     
 :حرامات6-2-

 .بالبدو الرحل نجد الخيام الخاصةسوف  منطقة فينسوجات المهم الفرش يتميز بألوانه وأشكاله المختلفة، نوع من تمثل             
  :المخلاة7-2-
 .مختلفة مع تزيينه بأشكالمن الصوف  يتم استعماله لأخذ بعض المستلزمات، ويتم نسجه عبارة عن كيس         
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  :الخيام3-
كما من شعر الماعز ووبر الجمال وصوف الأغنام،   بيت يلجأ اليه سكان المنطقة للوقاية من حر الصيف، تنسج الخيمةتمثل               

المسكن  إلى لتنقلهم الدائم لذلك فهم بحاجة البدو والرحل يسكن الخيم .ياح وأمطار الشتاءأنها تحمي قاطنيها من قساوة الطبيعة كالر 
 .ليسهل نقله وبناءه ففيالخ

كما أنها تختلف في   مادة الصوفشعر الماعز على عكس المنسوجات الأخرى القائمة أساسا على  في نسجها علىيمة ترتكز الخ
 :أساسية هي عن باقي المنسوجات. لذا لها مكونات صنعهاطريقة 

مكون  ، ويعتبرباقي المنسوجات الأخرى عكسوليس على المنسج  ممددا على الأرضأن نسجه يكون  الفليج: يتميز الأفلجة أو الفليج- 
 تتم خياطة الأفلجة .ذراع، أو أكثر. حسب حجم الخيمة24إلى 12من  هذراعين وطول عرضه في حدود للخيمة السوفية، يكون أساسي

 عرض في منتصفها، بما يسمى بالطريقة. وتخاط بال يمةبالخ شكل ما يعرفببعضها لت هابعد إتمام عملية نسج التي يتراوح عددها ستة أفلجة

على حسب يكون والطول نسيج صوفي ذا ألوان مزركشة يبلغ عرضه ذراعا تقريبا بالفرنسية، وهي "g" تنطق القاف حرف :الطريقة -
 عرض الخيمة. 

 نجد أحياناإلى ثلاثة أمتار، و من مترين يتراوح طوله عمود  ي عبارة عنتسمى عند البعض "القناط"، وهتستعمل لرفع الخيمة و  :كيزةر  -
 .ركيزتين في الخيمة

 .الطريقةتكون في طرفي الخيمة وهي تشبه كاسرة، مفردها   :كواسر -

رموز على شكل  بهازربية للخيمة  يشكل،. وهو بمختلف الالوانمن الوبر والصوف المصبوغ  يتميز بسمكه وقوته، يصنع  :بلحن -
 .مستطيلات

 .تكون في أسفل مركز الخيمة بها تجويفهي لوحة و  ،يقةالطر  من مكونات   :كربة -

 .بالدخول للهواءالساخنة بغرض التهوية وكذلك للسماح يام الأفع في عبارة عن قطعة تخاط في آخر الخيمة ، وير   :ستار  -

 تمثل قطة منسوجة من الصوف والشعر، تستخدم للتدفئة في أيام البرد.  :رفة  -

 .يرفعها من الخلفلفي آخر الخيمة  يكون عمود  :الفةخ  -

 .الخيمة بحبل من الشعريستخدم لربط مقدمة الخيمة،  يكون في عمود  :اعشر  - 

 توضع خارج الخيمة لربطها.و موثق، تضرب في الأرض جمع  :الماثق -

  .بط الخيمة بالماثقتر  وتمثل الحبال التي.طنب، وعددها من ثمانية إلى عشرة جمع  :الأطناب -
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غالبا في نسج وخياطة الخيمة، وتحضير كل ما يلزم. ال عملية بعد إتمام  )بيت الشعر( الخيمةعملية تركيب العشة أو يشرع في 
وتحاط الخيمة ، أهل البادية القبلةالتي يطلق عليها  الشرق نحو جهةمنخفض ومستو،  تنصب الخيمة على سطح يتمفصل الشتاء 

 .الطعام والشايي لطه وضع خصيصا وهو عبارة عن مكان المصنوع من الجريد " الحجير"ب

المجتمع  لأن، كلم1متر إلى 500سافة من بم وتبعد الخيام على بعضها العشائر من البدو الرحل،في واد سوف الخيام يقطن ب
  .السوفي مجتمع محافظ

من فراريش وزرابي كلها من النسيج.  لمبيتالطبخ من مهاريس ثقيلة وجفان وغراير وغيرها وآثاث اكل مستلزمات  وتتوفر بالخيمة
 .الخيمة الأشياء الخاصة التي تعود ملكيتها لصاحبإضافة إلى 

 
، فمثلا عرش أولاد حجاج تكون السوفيةيم الخظهرت لمسة العروش في يتكون المجتمع السوفي من الكثير من العروش، ولقد 

خيامهم سوداء عادية  مثل عرش طرود بسيطة ذات لون أسود الربايع كانت خيمتهمالمصابيح من ، أما عند عرش مخططة سوداء وحمراء
باللون  تتميز خيامهموالعثامين والسوامش والشعانبة  الحماميد الفرجانو أولاد جامع والقطاطية  .  بينما عندليس عليها ألوان أو رموز

  .الأحمر

المنسوجات. أهمها  مختلفالحيوانية نسجت  الثروةوادها وألوانها وأشكالها. فمن م بتنوع سوفبمنطقة  الصناعة النسيجية تتميز
 يمر بعدة مراحل من بداية جزه حتى يصير جاهزا للنسج وذلك باستخدام أدوات مختلفة.الصوف الذي 

المنسوجات ل هذه تنوعت أشكاكما ،  الغطاء واللباس والفراش والمسكن فمنها لنحصل في الأخير على منسوجات متنوعة 
 تاريخيا بالمنطقة.حضاريا و لوحات فنية بقيت إرثا  ها لتشكلوزخارفها ورموز ا ألوانهوتعددت 
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 :خاتمة
وصل  الت، ومن خلال هذه الدراسة تموتبرز ثقافة وأصالة مجتمع ما مظاهر الحياة عنتمثل الصناعة النسيجية أحد الصور التي تعبر          

ولقد فرضت طبيعة  وبرد الشتاء. من حر الصيفيحميهم من النسيج ما  يصنعون ت سكان المنطقةجعل لمنطقة سوفأن البيئة المناخية إلى 
  البيئة الصحراوية القاسية على سكان المنطقة التميز بنشاطات مختلفة للتأقلم معها.

تمدوا على الثروة الحيوانية عتمد سكان منطقة سوف في أكلهم وملبسهم ومسكنهم على ما هو موجود في الطبيعة، حيث اعا
 الصوف تخذوا من مادة ، فابالمنطقة من إبل وغنم وماعز للاستفادة من أوبارها وأصوافها وأشعارها في تأمين احتياجاتهم كالسكن والملبس

جد أدوات عمال وذلك باست كمادة أساسية لنسج مستلزماتهم. الذي تقمن النساء بتحضيره بدءا من مرحلة  الغسيل حتى مرحلة الغزل   
فقاموا بنسج اللباس الرجالي كالقشابية والبرنوس واللبس النسوي كالملحفة والبخنوق والحولي بالإضافة الطبيعة كالنخيل.  بسيطة مستمدة من

لتي تحمل زخارف بطرق تقليدية وا في الحياة اليوميةعمل التي تست المستلزماتوغيرها من إلى مستلزمات المعيشة كالفراشية والزربية والخيمة 
  ورموز معبرة، معتمدين في ذلك على آلة المنسج.

بالعفة  أما اللبس النسويو  بالشهامة، ونظرا لتنوع شرائح المجتمع أخذت المنسوجات أشكالا مختلفة، حيث تميز اللبس الرجالي
 الحياة البدوية التي يعيشها سكان المنطقة.  كانت الزرابي المنسوجة ترسم بطريقة معبرة عن المنطقة، أما الخيم كانت تعكس والحياء، و 

لتكافل نظرا لأهمية هذه الحرفة فقد تركت أثرا في مجالات مختلفة، حيث عكست في الجانب الاجتماعي كصورة للتعاون وا        
الثقافي اللامادي،كما التراث في لالغاز الشعبية تركت بصمة او  الشعر والغناءو  من خلال الامثالفالجانب الثقافي أما من ناحية الاجتماعي. 

 كان لها دور في الجانب الاقتصادي كدخل للكسب المادي لسكان المنطقة من خلال استعمالها كنشاط تجاري.  أن

 صعوبات واجهتها، ولكن في الحاضر عرفت ازدهارا كبيرا بمنطقة وادي سوف الماضيختاما نستطيع القول أن صناعة النسيج في    
 الزرابيوأصبحت القشابية حاضرة كاسم فقط. إلا وما بقي منه بسبب الموضة  السوفياللباس حيث اندثر  .دون تطويرهامعوقات حالت و 

، لذا وجب تطوير عراس السوفيةفي الأ والتقاليد عاداتتعكس الكزينة للمأوى بل   ولا تزال الخيمة حاضرة ليس هدد بالاندثار.متراث  أيضا
 ل.هذا الإرث وحمايته من الزوا
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